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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: 
يعجــب الراصــد لمســيرة الحضــارة الإســلامية من الــدور البــارز للأوقاف 
في تشــكيل هذه الحضــارة، فلقد كان الوقــف بمختلف جوانبه ومصارفه يشــمل 
جميــع نواحــي الحياة للناس. ولئن كانــت البداية في الأوقاف بالجانب الشــرعي 
من مســاجد وغيرها إلا أن يد الأوقاف امتدت لتشمل بخيرها جميع صور الحياة 
منطلقــة في مجالاتهــا الكبرى من حاجــات الفرد، والأســرة، والمجتمــع بجميع 
أنواعها: الاقتصادية، والاجتماعية، والنفســية، والتعليمية، والتربوية بما يحقق في 

نهاية المطاف الرفاه للفرد.
ويتنــاول هــذا البحث مصارف الوقــف في بعدها الحضــاري لتحقيق مقاصد 
الشريعة في تكريم الإنسان ورفعته ، وذلك من خلال الضروريات الخمس: حفظ 
الدين، والنفس، والعقل، والنســل والمال، »فالمقصد العام من التشريع هو حفظ 
نظام الأمة واســتدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الانســان، ويشــمل 
صلاحه صلاح عقله، وصلاح عمله ما بين يديه من موجودات العالم الذي يعيش 

فيه«)1(.

)1(  نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية، دار الفكر، دمشق، 1424هـ/2003م، ص 96.



8
الوقف الترويحي نموذج جديد للأوقاف التعليمية المبتكرة

ومن هنا تأتي الحاجة لاقتراح منافذ صرفيّة جديدة للأوقاف في مسار )الوقف 
التعليمي( هذا المصرف الوقفي يُعدُ من أقدم مصارف الأوقاف في تاريخ المجتمع 
المســلم، ويحتل المرتبة الثانية في مجال المصارف الوقفية، بعد أوقاف الحرمين 

الشريفين والمسجد الأقصى، والمساجد عموماً. 
وفي مجــال العلــم والتعلــم يرى بعــض المجدديــن في علم المقاصــد أن من 
مقاصــد الشــريعة نشــر العلم ولتحقيق هــذا المقصــد كانت فريضة طلــب العلم 
وفضــل العلمــاء، والتعلم عموماً مــع تفاوت وتــدرج بين فــرض العين وفرض 
الكفايــة، وبعض العلوم يدخل في بــاب الضروريات، كما أن بعضه يدخل في باب 

الحاجيات أو التحسينات )1(.
ومن هنا فالوقف العلمي ينطلق من مقاصد الشريعة لحفظ العقل والنفس، لذا 
لا عجب أن تتصدر المصارف الوقفية العلم والتعليم في تاريخ الأمة ، فهي ليست 
بجديــدة في منظومة المصارف الوقفية، إلا أن الجديد هنا هو التركيز على وســيلة 
واحــدة من وســائل التعليم المعاصر اســتوجبها التســارع الكبير في الاكتشــافات 
العلميّــة، والمخترعــات الجديــدة وهــي أداة فعالــة في التعليــم بــدأت في وقــت 
مبكر نســبياً في العالم المتقدم صناعياً وعلمياً، وتوســع فيهــا، ويحتاجها العالم 
الإســلامي الآن أيما احتياج للحــاق بركب التطور العلمــي والنهضة الحضارية، 
وفكرته أنه  مصرف وقفي يذلل وصول المعلومة العلميّة بشــكل مبســط ومحبب 
للطــلاب، ويطلق عليــه )الترويــح التعليمي( وهو مرادف لمســار تربــوي يتزايد 
الاهتمــام به بيــن علماء التربية وهو )التعليــم بالترفيه(، أو )التعليــم الترفيهي( أو 
)التعليــم بالترويح(، فالأمر في حقيقته هو: تقديــم العلم والمعرفة العلميّة بطريقة 

)1(  نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية، ص 162.
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مشــوقة مــن خلال وســيلة ترفيهية أو ترويحة بشــكل مُحبب للنفــس، ومحصلته 
النهائية إيصال المعرفة إلى المتعلم عبر وسيلة تتقبلها النفس في الغالب.

لقد أصبح الترويح أو الترفيه في عصرنا الحاضر جزء أســاس من حياة الفرد، 
والمقصود بالترويح هنا مفهومه الراقي والواســع جدا وبجميع جوانبه المختلفة: 
الاجتماعي، والتربوي، والتعليمي، والثقافي، والرياضي، والسياحي، والبيئي فكل 
هذه الأنواع قد تكون حديثة التناول في مجتمعاتنا، أو شــابها شيء من التصورات 
الســلبية لأســباب عــدة فمن جانــب يحتــاج الموضوع إلــى اســتجلاء وتوضيح 
المقصــود بالوقف الترويحي، ولذلك وســائل عدة ســيتمّ تناولها في هذا البحث، 
فضــلاً عن احتياج هذا المشــروع )الوقف الترويحي( إلى موارد مالية مســتدامة، 

ومتجددة. 
ومــن هذا وذاك يــأتي الوقف كمؤسســة مانحة ومســتثمرة في الإنســان لتقدم 
نموذجا جديدا في مســارات المنح الوقفي مؤكدً في الوقت نفسه ان الوقف يحمل 
بذرة تجدده وديمومته وتحركه وفق بوصلة الاحتياجات الإنسانية، وتلبيتها بأيسر 
طريقة وأســهل وســيلة، وفق منظومة متكاملة لتحقيق الإشــباعات: الاجتماعية، 
والنفســية، والتربوية، والتعليمية للفرد، وتقديم نموذج عملي مقترح لهذا المسار 
الجديد ضمن مسارات المصارف الوقفية المعاصرة، ومصارف الوقف التعليمي 

تحديداً.
كما يمكن اعتبار هذا المصرف المقترح ضمن منظومة التجديد في المصارف 
الوقفية، والتعامل معها وفق نظرة ابتكارية جديدة تماشــياً مع مصطلح جديد بدأ 
يظهر على الساحة العلميّة الوقفية وهو )الوقف المبتكر(، وقد اعتمدت في إعداد 
هــذا البحث على المنهج الوصفي، والذي من خلاله تُقــدم به المادة العلميّة كما 
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هي في الواقع، وهو »في نهاية المطاف عبارة عن دليل علمي، يهدي إلى القضايا أو 
الموضوعــات، أو المصطلحات، أو الإشــكالات العلميّة، فيصفها كماً أو كيفاً، 
أو بهما معاً بطريقة منهجية، فالمنهج الوصفي يقوم على اســتقراء المواد العلميّة، 
التي تخدم إشــكالًا ما، أو قضيــة ما، وعرضها عرضاً مرتبــاً ترتيباً منهجياً« )1(، 
حيــث تمّ تتبع تطور المصارف الوقفية بشــكل مجمل، ثــم توضيح مدى الحاجة 
للتطوير في تلك المصارف، بنظرة اجتهادية تتماشــى والواقع العلمي الذي تتطلبه 
مرحلــة النهــوض بالأمة من خلال مصارف أوقاف يحتاجها المجتمع وفق ســلم 

أولوياته.
 وسيكون البحث وفق الفقرات الآتية: 

الفصــل الأول: مدخل للتعريــف ببعض مصطلحات البحــث مثل: الوقف، 
والترويح، وتحرير مصطلح الترويح.

الفصل الثاني: التطور النوعي للأوقاف ومصارفها.
الفصل الثالث: التعليم بالترويح )التعليم الترفيهي(.

الفصل الرابع: الوقف الترويحي.
الفصل الخامس: خطوات عمليّة لتفعيل الوقف الترويحي.

* * *

)1(  أبجديــات البحث في العلوم الشــرعية، فريد الانصاري، منشــورات الفرقان، الــدار البيضاء، 1416هـ، 
ص 66.
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الفصل الأول

 مدخل تعريفي ببعض المصطلحات

ســيكون الحديث عــن بعض المصطلحــات الأساســية في البحث وهي 
)الوقــف، والترويح(، وســيكون الحديث بشــكل مختصر، فمجال التوســع 
في هــذه المصطلحات في مواطن أخرى، وبعد ذلك محاولة لتحرير مصطلح 
الترويــح لما يشــوبه من اختــلاف في أذهان الكثيــر من النــاس، والهدف من 
ذلــك تكون أرضية مشــتركة لتصور الموضوع في بعــده الفقهي والحضاري، 
ثــمّ الحديث عن موضــوع )التعليم بالترويح( الذي يعتبر المدخل الأســاس 

لموضوع البحث:
الوقف:  -1

الوقف في اللغة: الحبس والمنع )1(، وفي أوضح تعريف للفقهاء وأيســر عبارة 
لهــم وأقربها للمراد الشــرعي هو قولهــم: إن الوقف هو تحبيس الأصل وتســبيل 
الثمرة )2(. والأصل في مشــروعية الوقف في الإســلام السنة المطهرة والإجماع في 
الجملــة، ولقد اتفق جمهور علماء الســلف على جواز الوقــف وصحته بناءً على 
الحــث على فعــل الخير والبر والإحســان، وهو ما يرمي إليــه الوقف، ومن ذلك 

)1(  لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، بدون تاريخ، ج 9، ص359.
)2(  المغنــي، ابــن قدامــة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحســن التركي وعبــد الفتاح محمد الحلــو، دار عالم 

الكتب، الرياض، 1417هـ، الجزء الثامن، ص184.
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ََّ بهِِ  إنَِّ الل
َ
ءٍ ف بُِّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَْ

ُ
ا ت بَِّ حَتَّ تُنْفِقُوا مِمَّ

ْ
وا ال

ُ
نْ تَنَال

َ
قولــه تعالــى: ﴿ل

عَليِمٌ﴾)1(، كما ورد في العديد من الآثار القولية والفعلية عن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يؤكد 
مشروعية الوقف في الفقه الإسلامي.

وأركان الوقف المادية هي: وجود شخص واقف، ومال يوقف، وجهة يوقف 
عليها. والركن الشرعي هو العقد وما يتضمنه من إيجاب فقط من الواقف بإحدى 
صيغه الشرعية المعتبرة سواءً الصريحة منها أو الكناية إذا قرنت بقرينة تفيد معناه، 

وينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام: 

أ- وقــف أهلي: وهــو ما كان علــى الأولاد والأحفاد والأســباط والأقارب ومن 
بعدهم من الفقراء ويسمى هذا بالوقف الأهلي أو الذري.

ب- الوقــف الخيري: أو الوقف العام، وهو الــذي يقصد الواقف منه صرف ريع 
الوقف إلى جهات البر التي لا تنقطع سواء كانت معينة كالفقراء والمساكين، أم 
جهات برّ عامة كالمساجد والمدارس والمستشفيات والمدارس والمكتبات 

إلى غير ذلك.

ج- الوقف المشترك: وهو مختلط بين الأمرين وقد يبدأ كونه وقفا أهليا ثم ينتهي 
إلــى صيرورته إلى وقف خيري بعد انقطاع من يســتفيد منه مــن ذرية الواقف 

ومرد ذلك كله شرط الواقف.

ويحقق الوقف أهدافاً عدة يمكن إجمالها في هدفين رئيســين، أحدهما عام، 
والآخــر خاص، فالهدف العام هو: أن الشــارع أوجب على المســلمين التعاون، 
والتكاتــف والتراحــم والتعاضد فيما بينهم، ولا شــك أن من أهــم نواحي اختبار 

)1(  سورة آل عمران، الآية: 92.
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المســلم في هذا المجــال، جانب الإنفاق في ســبيل الله، خدمــة للجماعة، وقياماً 
بواجــب التعــاون والتكاتف فيمــا بينهم، أما أوجه الإنفاق في الإســلام فهي كثيرة 
ومتنوعــة، ومــن أهمها تحبيس عين ذات نفع دائم، وتســبيل هــذا النفع وهذا هو 
المقصود بالوقف، إذ يمتاز عن غيره من أوجه البر بميزة الاستمرارية، كما يساعد 
كثيراً من فعاليات المجتمع الخيرة على استمرارها، وهو عين المقصود بالوقف. 

أمــا الهــدف الخاص: فالوقف يُحقــق رغبة خاصة في نفــس الواقف، مما هو 
مغــروس في الطبيعة البشــرية، فإن الإنســان يدفعه إلى فعل الخيــر دوافع عديدة، 
لا تخــرج في مجملهــا عن مقاصد الشــريعة وغاياتها. ومن أهمهــا الدافع الديني: 
للعمل لليوم الآخر، فيكون تصرفه بهذا الشكل نتيجة من نتائج الرغبة في الثواب. 
ودافع غريزي: حيث تدفع الإنســان غريزته إلى التعلــق بما يملك، والاعتزاز به، 
والحفاظ على ما تركه له آباؤه وأجداده، فيخشى على ما وصل إليه من ذلك، من 
إسراف ولد، أو عبث قريب، فيعمل على التوفيق بين هذه الغريـزة، وبين مصلحة 
ذريته بحبــس العين، وإباحة المنفعة، ولا يكون ذلك إلا في معنى الوقف. وأخيراً 
الدافع الاجتماعي: الذي يكون نتيجة لشــعور بالمسؤولية تجاه الجماعة، فيدفعه 
ذلك إلى أن يرصد شــيئاً من أمواله على هذه الجهة إسهاما منه في إدامة مرفق من 

المرافق الاجتماعية أو التعليمية أو الصحية )1(. 

ويوجــد في نظام الوقف خصائص وميزات قد لا توجد في المشــاريع الخيرية 
الأخرى، وهذه المزايا أكســبته تلك الحيوية التي اســتمر أثرها في الأمة الإسلامية 
علــى مــدى قــرون طويلة، ومن هــذه المزايــا، أن الإســلام منح الواقــف الحرية 

)1(  أحكام الوقف في الشــريعة الإســلامية، محمد عبيد الكبيسي، نشــر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد، الرياض، 1426هـ/2005م، ج1، ص119.
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الكاملــة في الكيفيــة التــي يرغب بها في التصــرف فيما يوقفه من أموال والشــروط 
التــي تلبــي رغباته وتحقق آمالــه فيما يوقف، وكل ذلك فيما هو في حدود الشــرع 
بالطبــع، إضافة إلى تمتع تنوع أشــكال الوقف مما ســهل التعامــل معه وذلك من 
حيث إدارته، بحيث يمكن إدارته من قبل الواقف نفســه أو أحد ذريته، أو من قبل 
ناظــر مســتقل، وتنوعه من حيث أنواع الواقفين فهــي وإن كانت تكثر من الأغنياء 
ولكن هناك من متوســطي الحال العدد الكبير الذين كانت أوقافهم تتم من خلال 
وصاياهــم بعد الموت وهو الثلث الذي يمثل الحد الأعلى من الوصية للمســلم، 
كمــا امتــاز الوقــف بتنــوع في المضمون الاقتصــادي فهنــاك الأوقاف التــي تقدم 
خدماتها مباشرة كالمسجد والمستشفى ودار الأيتام، والمدرسة والمكتبة، وهناك 
مــن الأوقاف ما يكون نفعه غير مباشــر وإنما من عوائــده التي تصرف على أوجه 
الخيــر، وأخيرا هنــاك التنوع من حيــث الأموال الموقوفة، بحيث شــملت جميع 
أنــواع الأموال كالأراضي الزراعيــة وغير الزراعية، والمبــاني، والأموال المنقولة 
كالآلات الزراعيــة والمصاحــف والكتب. وهــذا التنوع أدى إلــى تراكم حصيلة 

كبيرة من الأوقاف خلال العصور التاريخية المتتابعة.  
الترويح:  -2

يدور معني كلمة الترويح في أصلها اللغوي على السعة والانبساط وإزالة التعب 
وإدخال السرور علي النفس، وأراح الرجل أي رجعت له نفسه بعد الإعياء )1(.

وتتعــدد تعاريف المختصين للترويــح وتتباين التعاريــف باختلاف نظرة من 
يقــوم بتعريفه، فمن تعاريف الترويح أنه: » نشــاط ذو فائدة، ويمارس اختيارياً في 
أثناء وقت الفراغ بدافع ذاتي من الرضا الشخصي الذي ينتج عنه »، كما يُعرف من 

)1(  لسان العرب، ابن منظور، ج 2، ص 455.
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زاوية أخرى بأنه: » نشــاط تلقائي مقصود لذاته وليس للكسب المادي، ويمارس 
في وقت الفراغ لتنمية ملكات الفرد رياضياً واجتماعياً وذهنياً »، وكذلك يُعرف 
أنه: » نشاط اختياري ممتع للفرد ومقبول من المجتمع، يمارس في أوقات الفراغ 
ويســهم في بناء الفرد وتنميته« )1(. ويمكننا تحديــد مفهوم أدق لمصطلح الترويح 
وفق المنظار الشــرعي، بأنه: »نشــاط هادف وممتع يمارس اختيارياً بدافعية ذاتية 

وبوسائل وأشكال عديدة مباحة شرعاً، ويتم غالباً في أوقات الفراغ«)2(. 
ولقد حاول العديد من المختصين كشــف أســباب ممارسة الترويح، وانتهوا 
إلــى بعض النظريات، وهناك أكثــر من ثمان نظريات حاولت شــرح آلية الترويح 
وســبب ممارســته. ولضرورة الاختصار ســوف نشــير إشارة ســريعة إلى النظرية 
التي لها مساس مباشــر بالبحث وهي )نظرية الإعداد للحياة(: وقد تسمى بنظرية 
الغرائز، وهي ترى أن الترويح ما هو إلا وسيلة لإعداد الأطفال للحياة عندما يتقدم 
بهــم الســن ويكبرون، فالطفل الصغير الذي يمارس في ألعابــه ما يقوم به الكبير في 
حياتــه، إلا أن الفارق أنها عند الطفل مجرد لعبــة وعند الرجل الكبير حقيقة. وقد 

تكون هذه النظرية أقرب النظريات لتفسير دوافع الترويح واللعب.
مشروعية الترويح وأهميته وضوابطه:  -3

أكد الإســلام على إعطــاء النفس حقها من الراحة والســعة، فيروي البخاري 
أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: »يا عبد الله: 
ألــم أُخبــر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى يا رســول الله. قال: فلا تفعل، 
صُم وأفطر وقُم ونم، فإن لجسدك عليك حقاً وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك 

)1(  أوقات الفراغ والترويح، عطيات خطاب، دار المعارف، القاهرة، بدون تاريخ، ص 30.
)2(  الترويح التربوي: رؤية إسلامية، خالد بن فهد العودة، دار المسلم، الرياض، 1413هـ/1993م، ص 18.
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عليك حقا« )1(. وفي هذا تحقيق لعدد من مقاصد الشريعة بمنظور الفرد، ففي ذلك 
حفظ الدين ، والعقل، فالتعامل مع الانســان من منظور تحقيق المقاصد الشرعية 
بحفظ العقل ينبغي أن تتســع الدائرة فيه لتشــمل أبعد من الحفظ المادي وسلامته 
من التلف بالمخدرات أو المسكرات وهو اكتساب المعارف والمهارات اللازمة 

لعمارة الأرض، بالمفهوم الواسع والشامل للعمارة الكونية)2(.

ومن هنا فالترويح في الإســلام أمر مشــروع، بل ومطلوب، طالما أنه في إطاره 
الشرعي السليم المنضبط بحدود الشرع التي لا تخرجه - أي الترويح - عن حجمه 
الطبيعي في قائمة حاجات النفس البشــرية، فالإســلام دين الفطرة، ولا يتصور أن 
يتصــادم مع الفطرة، أو الغرائز البشــرية في حالتها الســوية. وهكــذا كان أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم العادية يعطون أنفسهم حقوقها من الراحة والترفيه، ففي 
الأثــر الصحيــح »كان أصحاب النبــي صلى الله عليه وسلم يتبادحون بالبطيخ فــإذا كانت الحقائق 
كانوا هم الرجال« )3(. وفيما ذُكر دلالة على مراعاة الإسلام لحق النفس في الراحة 
وإعطائهــا حقها من الترويح المباح طالما أن تلك الممارســات الترويحية ضمن 

الإطار الشرعي، إضافة إلى كونها في نطاق الحدود المقبولة اجتماعياً. 

ولكن مع تطاول الزمن، وتعاقب الأجيال، واحتكاك المســلمين بمن حولهم 
من الحضارات فقد شــاب مصطلح )الترويح( العديد من التصورات التي صرفته 
عن كنهه الأســاس، ومنطلقه الأصلي في كونه ميدانا لتنمية ملكات الفرد رياضياً، 

)1(  صحيح البخاري، محمّد بن إسماعيل البخاري، دار السلام، الرياض، 1421هـ حديث رقم 1975.
)2(  نحو تفعيل مقاصد الشريعة، جمال الدين عطية، ص 144.

)3(  الأدب المفرد، محمّد بن إسماعيل البخاري، تعليق: محمّد ناصر الدين الألباني، دار الصديق، الجبيل، 
2000م ص 99. وقال ابن منظور )البدح: ضربك بشــيء فيه رخاوة كما تأخذ بطيخة فتبدح بها إنســانا، 

وتبادحوا: تراموا بالبطيخ( انظر: لسان العرب، ابن منظور، ج2، ص407.
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واجتماعيــاً، وذهنيــاً، وعلميــاً »فتعــاني قضيــة الترويــح من غمــوض مفهومها 
الحقيقي الذيّ قرره الإســـلام، والـــذي ســار عليه الرســول صلى الله عليه وسلم 
وأصحابــه الكــرام«)1(، وذلك بســبب التركيز على بعض الممارســات الترويحية 
ذات المنحى الواحد، وتحديداً الجانب الرياضي، والفني وما يُخالطها من بعض 
التجاوزات الشــرعية، وغاب عن أذهان الكثير أن الترويح أوســع وأرحب مجالا 
مــن هذين الجانبين الذي حُصر فيه في وقتنا الحاضــر، فمن رصد للواقع الترويح 
في عالمنا العربي والإســلامي نجد أن الترويح تــمّ اختزاله غالباً في المجال الفني 
والرياضــي، فشــاع ذلك التصور المغلوط عــن الترويح بأنه مجــرد لهو أو تزجية 
للوقت في الانبســاط والســعة فحســب، وهذا الاعتقــاد بالانحصــار في مجالات 
محــددة جعلت هناك توســع كبير في هذين المجالين باعتبــار أنه لا يوجد غيرهما 
مما وصل بالأمر إلى بعض التجاوزات الشرعية أحياناً، أو مخالفة بعض التقاليد 

المجتمعية المرعيّة والمعتبرة شرعاً.
وهــذا ممــا زاد من نفور البعض الآخر من اســم الترويح فضلاً عن ممارســته 
أو الرضــا بما يمارس من خلاله من مناشــط، فأصبــح المتخصص، أو من يتناول 
موضــوع الترويــح أمام إشــكاليتان، الأولى انحصار مفهــوم الترويح في مجالات 
ضيقة جداً، والثانية عدم مراعاة الضوابط الشــرعيّة لممارسة الأنشطة الترويحية، 
فمــن المعلــوم أن الترويح كأي ظاهــرة اجتماعية يجب أن يكــون نابعاً من البيئة 
التــي يُمارس فيها، أو يراعي قيم المجتمع ذلك المجتمع إن كان النشــاط مما هو 

مستجلب من خارج محيط المجتمع وثقافته. 

)1(  الترفيه والترويح في حياة الشباب المسلم: المفهوم والتطبيق، صالح بن علي أبو عراد، الناشر المؤلف، 
1429هـ/2008م، ص 28.
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إن لــكل مجتمــع من المجتمعات أيا كان خصوصيتــه التي يتميز بها عن غيره 
مــن المجتمعــات، وهي لا تعني الأفضلية بقدر ما يُراد بهــا تمييز مجتمع عن آخر 
فقــط، ومن أبــرز روافدها وأهمها الدين الــذي يعتنقه ذلك المجتمــع، وغالباً ما 
تتشــكل بناء عليه العديد مــن العادات والتقاليد والأعراف التــي تتكون على آماد 
طويلــة لتصبح جــزءاً لا يتجزأ من كيان المجتمع ونســيجه الخاص بــه، وبالتالي 

يقوم أفراد المجتمع بممارستها وتبنيها والدفاع عنها.
وبالتالــي لا يمكــن أن ننظر للمجتمع بمعــزل عما يتميز به حيــن التعامل مع 
الظواهــر الاجتماعية التي يزخر بها. التــي غالباً ما يكون لعقيدة المجتمع وثقافته 
دور في تحديد تلك الخصوصية، فهناك عمليّة تفاعل متبادلة ومســتمرة بين عقيدة 
المجتمــع وتراثــه القيّمي والثقــافي والاجتماعــي، وبين الأنشــطة الترويحية التي 
تُمارس في المجتمع، فالأنشــطة الترويحية التي يمارســها أفراد المجتمع في وقت 
الفراغ ظاهرة اجتماعية تتأثر كغيرها من الظواهر الاجتماعية الأخَُر بقيم المجتمع 
العقديــة وثقافته، ومبادئه، وأفكاره، وعاداته، وتقاليده، وغالباً ما تكون الأنشــطة 

الترويحية السائدة في المجتمع نابعة منها أو متأثرة بها. 
وهــذا ما يقــرره علماء الاجتمــاع؛ إذ ينظرون إلــى الترويح علــى أنها ظاهرة 
اجتماعية إنســانية ذات أبعاد فســيولوجية نفسية في الوقت نفســه، فالترويح إذا لم 
يســتمد وســائله من البيئة التي يوجد فيها فإنه يصبح عاجزاً عــن العطاء، وعاجزاً 
عن تحقيق الأهداف التي يســعى إليها المجتمع، ويقصد بالوسائل التي ينبغي أن 

يستمده الترويح:
الوسائل المادية مثل الموارد المتاحة من البيئة الطبيعية.  -

الوسائل غير المادية المتأثرة بالبعد: العقائدي، والثقافي، والفكري للمجتمع.  -
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إننــا عندمــا نراعــي حاجــة النفس للترويــح، ثم قيــم المجتمع الــذي نخطط 
برامجه الترويحية، ونضع ذلك في اعتبارنا حين تصميم منشآت البرامج والأنشطة 
الترويحيــة، ونأخذ بالاعتبــار العادات، والقيم، والأعراف الســائدة في المجتمع، 
فإننــا نضمــن النجاح التامّ لهــا، بالإضافة إلــى تحقيق أقصى فاعليــة في الإنتاجية 
الاســتثمارية لتلك البرامج والأنشطة الترويحية. وبغير ذلك فإن الأمر لا يعدو أن 

يكون هدراً مالياً وبشرياً دونما تحقيق الحد الأدنى من النجاح. 
والمجتمع المســلم المعاصر يواجه سيلا من الأشكال والأساليب الترويحية 
وهي على قســمين: أحدها: وفد لها من خــارج أرضها وفي بعضها ما يخالف قيم 
المجتمع المســلم وأعرافه وتقاليــده. والآخر: نابع من داخــل المجتمع ومنطبع 
بقيمــه وتقاليده وأعرافه. وتتزايد تلك الأشــكال والأســاليب الترويحية يوماً بعد 
يــوم، وهذا يحتم وضع قواعد عامة وضوابط محددة تقاس عليها تلك المناشــط 

الترويحية لمعرفة مدى مناسبتها للمجتمع من عدمه. 
وأول هذه المعايير الحكم الشرعي، وهناك بعض الأنشطة الترويحية يتوقف 
الحكم حتى يُنظر في الأســلوب الذي يتبعه الأفراد في ممارستهم له، وما ينتج عن 
تلك الممارســة، كما أن التقاليد المرعيــة ذات الخصوصية في المجتمع ينبغي أن 

يكون لها اعتبار حين النظر فيما يناسب المجتمع من مناشط ترويحية.
وحتــى يحقق الترويــح دوره كاملا من جميع الجوانب في المجتمع المســلم 
ينبغــي مراعاة عددٍ من الضوابط الشــرعية والأخلاقية، ويمكن إجمالها في النقاط 

الآتية)1(: 
ضوابط تتعلق بالنشــاط الترويحي ذاته، وذلك بالتعرف على الحكم الشرعي   -

)1(  الترويح التربوي، خالد العودة، ص 55 - 85.
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فيه، إذ توجد بعض الأنشطة الترويحية محرمة في الإسلام ابتداء.
ضوابــط تتعلــق بجماعة الترويــح، ومنهــا التأكد مــن خيرية تلــك الجماعة،   -
والتجانس بين أفراد جماعة الترويح، ويقصد بالتجانس هنا التجانس العمري 
والثقافي والاجتماعي والميول...إلخ، وعدم الاختلاط بين الجنســين، فضلا 
عن أن ما يناســب الذكور من المناشط الترويحية في الغالب لا يناسب الإناث 

وكذا العكس.
ضوابط تتعلق بوقت الترويــح، بحيث لا تكون في الوقت المخصص لحقوق   -
الله، أو حقوق الناس، وعدم الإفراط في ممارسة الترويح، فالاعتدال والتوسط 

سمة أساسية في هذا الدين.
ضوابط تتعلق بمكان الترويح، ومنها المحافظة على البيئة وعدم إلحاق الأذى   -
بالمكان أو منشــآته فأمكنة الترويح حق مشترك، فمن أفسد على الناس أمكنة 
ترويحهــم فقــد اعتدى عليهــم، وعدم مضايقــة المقيميــن أو العابرين بمكان 

الترويح.
ضوابــط عامــــة، ومنها مراعاة الأخلاق العامة، والتنوع في الترويح، فلا يُركز   -
على أحد الجوانب الترويحية دون الجوانب الأخَُر، ومنع الصرف الزائد على 

الجوانب الترويحية وإعطاء كل ذي حق حقه في الصرف.
وتقــع المســؤولية في تحقيق هذه الضوابط على جهات عــدة، فمنها ما هو من 
مســؤولية الفرد نفسه، وهناك ضوابط أُخَر ينبغي أن تضطلع بها الأسرة لتحقق 
دورهــا التربــوي لتهذيــب العمليّــة الترويحية في حيــاة أبنائهــا، ويوجد بعض 
الضوابط لا يمكن أن تتم إلا بتدخل من قبل ســلطة أعلى، مثل توفير الأماكن 
المأمونة للترويح، وتوفير الوســائل الترويحية المناسبة لكل فئة عمرية، وكل 
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جنــس. وبالجملة ينبغي أن تُراعى بعض القواعد الكليّة العامة حين التخطيط 
للأنشــطة الترويحية، في المجتمع المســلم ومن هذه القواعد الكليّة والأسس 

العامة ما يلي:
يجب أن تكون الأنشطة الترويحية مباحة، وألا تتعارض مع أحكامه العامة.  -

أن تعمل الأنشطة الترويحية على تحقيق الأهداف العليا للأمة الإسلامية.  -
أن تكون تلك الأنشطة الترويحية محققة للمصلحة العامة للأفراد والمجتمع )1(.   -
ففي ظل هذه الأسس والقواعد العامة التي تصلح أن تكون إطاراً عاماً تدور 
حول محوره الأنشــطة الترويحية والبرامــج الترفيهية التي يتم تخطيطها وتقديمها 
في المجتمــع ولأفــراده، نضمن نجاح البرامــج الترويحية، إضافة إلــى أننا نضمن 
قبــول المجتمع لها وتقبلها والاقبال عليهــا، إضافة إلى تغيير الصورة النمطيّة عن 

مفهوم الترويح مما شابه من مكدرات جعلت البعض ينفر منه.

* * *

)1(  الترويــح الناعــم: مجموعة بحوث ميدانية عن الترويح وأوقات الفراغ بيــن الفتيات في المملكة العربية 
السعودية، عبد الله بن ناصر السدحان، دار الانتشار العربي، بيروت، 1433هـ/2012م، ص84.
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الفصل الثاني

 التطور النوعي للأوقاف ومصارفها

حيــن قدم رســول الله صلى الله عليه وسلم مهاجراً إلــى المدينة المنورة وقبــل أن يدخلها أقام 
مســجد قبــاء فهو أول وقف في الإســلام، ثُم بعد ذلك المســجد النبــوي بالمدينة 
حيث بناه الرســول صلى الله عليه وسلم في الســنة الأولــى للهجرة لتعلن به الدولة الإســلامية عن 
وجودهــا عمرانيــا، وتطور الأمــر بوقف المســاجد حتى صار مكونا أساســاً من 

مكونات النشاط الاجتماعي في المجتمع المسلم أينما وجد ذلك المجتمع.
فالمســجد في كل مدينة يختطها المســلمون هو المركز الذي تدور حوله بقية 
الأنشــطة، ففي معظم المدن الإسلامية في مصر والشام والعراق في الوقت الحالي 
مســاجد يرجع تاريخها إلى زمن الخلفاء الراشــدين. فمدينة البصرة بدأت بجامع 
البصــرة الأول الذي أســس في زمن عمر بــن الخطاب رضي الله عنــه حينما وجه 
أمــره إلى الصحابي الجليل عتبة بن غزوان رضي الله عنه بتأســيس البصرة في عام 
)12هـــ/633م( فكانــت البداية بالمســجد، وكذلك مدينة الكوفــة كانت البداية 
بمسجدها المشهور الذي أسسه سعد بن أبي وقاص في عام )17هـ/638م(، كما 
أن عمــرو بن العاص رضي الله عنه حينما اختط الفســطاط عــام )21هـ/641م( 
بنى مسجدها العتيق ابتداء، وكذلك مدينة القيروان التي أسسها عقبة بن نافع عام 

)45هـ/665م( )1(. 

)1(  الأوقــاف والمجتمع: العلاقــة التأثيرية المتبادلة بين الأوقاف والمجتمع، عبد الله بن ناصر الســدحان، 
مؤسسة ساعي لتطوير الأوقاف، الرياض، 1439هـ/2018م، ص 38.
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ومــن هنــا كان المســجد هو مركــز المدينــة ومحورهــا، وبؤرة نهضتهــا، ثُم 
يســتتبعه المرافق الوقفيــة الأخرى، مثل: المدارس، والمستشــفيات، والخانات، 
والحمامات، والأســواق. وهو منهج نبوي ســار عليه الخلفاء الراشدون والعديد 
مــن بعده مــن القادة العســكريين الفاتحين لمختلف بلدان المعمــورة، »لذا اعتبر 
الدارسون والمؤرخون أن المسجد هو أحد أهم الأسس التي إن لم يكن أولها في 

تخطيط المدينة الإسلامية« )1(. 
ثــم يأتي في المرتبة الثانية من حيث الكثرة العددية والأهمية النوعية المدارس 
والمكتبات، والتعليم ونشر العلم، فلقد بلغت المدارس والمكتبات الآلاف على 
امتــداد العالم الإســلامي زمانا ومكانــا، وكان لها أثر واضح في نشــر العلم ورفع 
مســتوى المعرفة بين المسلمين، والغالبية العظمى منها كانت وقفية – إن لم تكن 

كلها – معلنة بذل نشوء ما يُسمى )الوقف التعليمي(.
وقــد أدى توافــد طلاب العلــم من جميع أنحــاء العالم إلى مراكــز الحضارة 
الإســلامية والعواصم الإســلامية إلى إنشــاء الخانات الوقفية التــي تؤويهم، إلى 
جانب تهيئة الطرق، وإقامة الســقايات والأســبلة في هذه الطرق للمسافرين، وكذا 
دوابهم. وصاحب ذلك ظهور المراكز الطبية في مختلف أنحاء العالم الإســلامي، 
إضافــة إلى إنشــاء الأربطة ودور للطلاب الغرباء لإيوائهم وتهيئة الجو المناســب 
لطلب العلم، واستتبع ذلك ظهور أوقاف للصرف على هؤلاء الطلاب باعتبارهم 

من طلاب العلم المستحقين للمساعدة في دار الغربة.
ثــم توســع المجال الوقفــي تبعاً لظهور حاجــات اجتماعية جديــدة اقتضت 
الضــرورة أن يوفــر لهــا الوقف مــوارد ماليــة دائمة وثابتــة، فالــدارس للوقف في 

)1(  العمارة الإسلامية والبيئة: الروافد التي شكلت التعمير الإسلامي، يحيى وزيري، كتاب عالم المعرفة، 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، العدد 304، 1425هـ/2004م، ص135.
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الحضارة الإســلامية يعجــب من التنوع الكبيــر في مصارف الأوقــاف، والتلمس 
الحقيقــي لمواطــن الحاجة في المجتمع لتســد عن طريق الوقــف، وكانت تتطور 
بتطور الزمــن، وتتجدد بتجدد الحاجــات في المجتمع وتنوعها بشــكل ملحوظ، 
ويمكن رصد ذلك بســهولة من خلال تتبع مســار المصارف الوقفية وأشكالها في 

العصور الاسلامية.
لقد كان الواقفون يتنافسون في إيجاد أغراض لمصارف الوقف لمن يحتاجها، 
ولم يتوقف الأمر على الإنســان فحســب، بل وصل إلى البيئة والحيوان فقد كان 
هناك أشــكال عديدة من الأوقاف ذات المماسة المباشــرة لحاجة المجتمع وفق 

ظروفه والمرحلة الحضارية التي يعيشها. 
وعلى الرغم من كثرة الأوقاف وتعدد صورها وأنواعها إلا أنه يمكن تصنيف 
الأوقاف وجعلها في مجموعات محددة وفق مردودها على المســتفيدين منها إلى 

الأصناف الثلاثة الآتية وهي مرتبة بحسب كثرتها:
1- وقــف ديني وتعليمي أو علميّ، يراد منه أن يســند وظيفة المؤسســات الدينية 
كالوقــف على الحرمين الشــريفين والمســاجد عموما، أو الوظائــف العلميّة 
كالمــدارس والمكتبــات، وهذا النــوع من الأوقاف هو الأظهر على مســتوى 

العالم الإسلامي زمانا ومكانا وحتى وقتنا الحاضر. 
2- وقــف اجتماعي يوفر أرصدة مالية للقيام بوظائف اجتماعية وحضارية عديدة 
ومــن ذلــك رعايــة الأيتــام والغرباء والمرضــى وأبنــاء الســبيل والمحتاجين 

بمختلف مستوياتهم وأنواعهم. 
3- وقف أهلــي يراد منه توفير دخل ثابت لقرابة الواقــف ولذريته وهذا النوع هو 

الأقل. 
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إن مما ساعد على التوسع في الوقف سهولة تنفيذه، فالوقف التزام من جانب 
واحــد فــلا يحتاج فيه إلى قبــول إذا كان الموقوف عليه جهــة خيرية، فالوقف من 
العقود التي تبرم بإرادة منفردة دون أن يشــترط لصحته وجود إرادتين وهذا اليسر 
في إنفــاذه أدى إلــى كثــرة الأوقاف وقبل ذلــك اهتمام الإنســان المســلم بالعمل 
الخيري ورغبته فيما عند الله واستشعاراً منه بهموم الآخرين وحرصه على تخفيف 
المعانــاة عنهــم ونفعهم، يحدوه في ذلك قول الرســول صلى الله عليه وسلم: »أحب الناس إلى الله 
تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل ســرور يدخله على مسلم، 

أو يكشف عنه كربة« )1(.

لــذ لا عجــب أن ينظر كثيــر من الباحثين إلــى نظام الوقف وتبنــي أفراد الأمة 
المســلمة لــه باعتباره أحد الأســس المهمة للنهضة الإســلامية الشــاملة بأبعادها 
المختلفــة الاقتصاديــة والاجتماعية والسياســية والعلميّة، وأن نظــام الوقف كان 
وراء بــروز الحضارة الإســلامية وليســت الدول الإســلامية المتعاقبــة والخزائن 
الســلطانية، بل يذهب بعــض الباحثين إلى ابعد من ذلك حيــن يرى أن الوقف في 
الحضارة الإســلامية كان هو بــؤرة النهضة العلميّة والفكرية العربية والإســلامية 
على مدار القرون الســابقة )2(. فقد كانت الدولة الإسلامية معنية بالدرجة الأولى 
بالنواحــي الأمنيــة الداخلية مثل حفظ الأمــن في داخل الدولة، كمــا تُعنى بالأمن 
الخارجي للدفاع عن كيان الدولة، تاركة الأنشــطة والبرامج الأخرى: الشــرعية، 
والتعليميــة، والصحيــة، والاقتصادية، والتجاريــة. للمبادرات الفرديــة التي كان 

)1(  المعجــم الكبيــر، الطــبراني، تحقيــق: حمدي الســلفي، مكتبة ابن تيميــة، القاهرة، بــدون تاريخ ج12، 
ص453.

)2(  الأوقاف والمجتمع، عبد الله بن ناصر السدحان، ص 18.
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عامــة الناس والموســرين في المجتمع يقومون بها من خلال المؤسســات الوقفية 
بكل اقتدار.  

إن الحاجة اليوم تزداد بشــكل كبيــر إلى تفعيل دور المؤسســة الوقفية لتأخذ 
دورهــا العملي في شــتى المجالات، وبخاصة بعد تخفيــف العديد من الدول من 
مجال الخدمة الاجتماعية، والتعليم، والصحة. فليس بمستغرب أن نجد الأنظار 
في العالم الإســلامي قد اتجهــت مرة أخرى إلى الوقف بعــد تغييب دوره العظيم 
لعقــود طويلة باعتباره البذرة الصحيحة والرئيســة لبداية النهضة الشــاملة لجميع 

مجالات الحياة في المجتمع.

* * *
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الفصل الثالث

 التعليم بالترويح

يُعــدُ هــذا المفهوم حديث نســبياً في العمليّــة الترويحية، وكذلــك في المنظومة 
التعليمية، ويُســمى أحيانــاً )التعليم باللعــب(، أو )التعليم بالترفيــه(، أو )التعليمي 
الترفيهي(، وهو: »مصطلح جديد يُطلق عليه Edutainment  وتم تركيبه من الاسمين 
Education & Entertainment  وهو يعني التعليم باســتخدام وسائل الترفيه، لجعل 

العمليّــة التعليميــة أقل صعوبة على المتعلــم وأكثر إمتاعًا وترفيهــاً له، وتكون هذه 
الوسائل ذات طابع غير رسمي، وتتصف العمليّة التعليمية من خلالها بتناقص الشكل 
التلقيني المجرد، وتجاوز مرحلة الاعتماد على نقل الحقائق والحفظ عن ظهر قلب 
إلى التركيز على المتعلم وقدرته على التفكير النقدي والإبداعي. وقد اُستخدم هذا 
المصطلــح في وصــف الألعــاب التعليمية الالكترونيــة المبنية علــى نظريات التعلم 
منذ تســعينيات القرن العشــرين. وترى بعض أدبيات هــذا المنهج أن أول من اقترح 
فكــرة التعليم الترفيهي كان روبــرت هيمان من الاتحاد الأكاديمي الجغرافي الوطني 
الأمريكي)1(، وإن كان بعضهم يرى أن ما كانت تُقدمه شــركة )والت ديزني( هو خير 
مثــال على التعليم بالترفيه، وأنهم أول من اســتخدم مصطلــح »Edutainment« عام 
1948 )2( . وأيــاً مــا كان الاختــلاف في البدايــات لكن المقصود، هو مــا وصل إليه 

وكيف يمكن الاستفادة منه.

(1) Theoretical view to the approach of the edutainment. Aksakal, N. Procedia-Social and 
Behavioral Sciences.2015,186,1232-1239

(2)  https://lookinmena.com/about-edutainment-concept
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ومــن المعلوم أن التعليم بجديته قد يســبب النفور لدى بعض المتعلمين، أما 
الترفيه بخصائص المتعة التي يمتلكها يكون جذابًا، بالتالي يتشكل من هذا الثنائي 
نمطاً جديد بواســطته يحصل المتلقي على المعلومة بقالب المتعة والترفيه بعيدًا 
عن جدية وصرامة التعليم. كما أن هذا النهج من التعليم يؤدي إلى زيادة حماســة 
المتعلم وشــغفه ويساعد في تعليمهم المادة العلميّة والمعلومات صعبة التعلم)1(. 
كما أنه يعمل على إشــراك الطلبة في نشــاط المعلمين لإتمــام عمليّة التعلم، وهو 
بــكل حال غايــة وليس هدف بحــد ذاته، وهذا ممــا ينبغي التنبه لــه. ومن الأمثلة 
القديمة لهذا الأســلوب في تراثنا الإسلامي استعمال الأراجيز المسجوعة اللطيفة 
في تلخيــص بعض العلوم مثل النحو، والفرائض، والقــراءات، والتي كان يرددها 

الطلاب الصغار بأسلوب مُغنى لتسهيل حفظها.
وتعتبر أســاليب التعليم الحديثة الخاصة بالأطفال التي تعتمد بشــكل رئيس 
على الفعاليّات البصرية والســمعية وألعاب فيديو، وتجارب عمليّة ومجســمات 
هي أشــهر مثال على مجالات اســتخدام التعليم بالترفيه بالإضافة إلى العديد من 
الأشكال الأخرى لوسائل التعليم التي تحاول إيصال المعلومة إلى الطفل بأبسط 
طريقــة وأمتعهــا من خلال قالــب حيوي ممتع بعيــدًا عن الأســلوب التقليدي في 
التعليــم كالتلقين والحفظ فحســب، فالتعليم في هذه المجــال يركز على الطالب 
ومــدى تفاعلــه بمتغيرات العمليّــة التعليمية من بيئة تعليمية، وشــخصية المعلم، 
ووســيلة التعليم المســتخدمة في نقــل المعرفة، فمن المؤكد أن الأنســان يتعلم - 
في الغالــب - بشــكل أفضل حين يصاحب العمليّة التعليميــة إمتاع، ومن هنا لابد 
أن تتماشــي الوســائل التعليميــة جنباً إلــى جنب مع تطــور العلوم، فمــا كان من 

(1)  Theoretical view to the approach of the edutainment. Aksakal, N. 
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معلومات ســابقة يمكن إيصالها بالتلقين، فمن المؤكد أن التطور العلمي ونوعية 
المعلومــات الحديثــة المتزايدة بتطور العلــم عموماً تتطلب الجديــد من الطرق 
والوســائل لإيصالهــا للمتعلم، ومن المستحســن ان تكون بطريقــة جاذبة في ظل 

تزاحم وتسارع الاكتشافات، والمخترعات.
وبالرغــم من وجود إيجابيات للتعلم بالترفيه، إلا أن هناك من يرى أنها يجب 
ألا تكــون بديــلاً عــن الأســاليب التعليمية المعتادة، فهي مجرد وســيلة وليســت 
طريقة تدريس، مما يســتدعي النظر اليها من جميع الجوانب بايجابياتها وسلبياتها 
في عمليّة التعليم )1(، فقد ذكرت بعض الدراسات أنه قد يصل الجانب السلبي فيها 
إلى نمو مفهوم لدى الطلاب بأنه إذا لم يستمتعوا فهم لن يتعلموا. مما يؤكد على 
ضــرورة التعامــل معها بالقدر المناســب وليس المفرط، وعــدم إعطائها أكبر من 
حجمها الحقيقي في العمليّة التعليمية، إضافة إلى أنها قد لا تكون الخيار الأفضل 
لجميع المتعلمين بمختلف أعمارهم ومراحلهم الدراسية وقدراتهم التعليمية)2(. 
كما أننا أمام إشــكال حقيقــي يواجه المخطط التربوي والمعلــم في صفه، وهو ما 
مقــدار الجرعة الترفيهية التــي نحتاجها في العمليّة التعليميــة، وما هو نوعه، وأين 
تقف حدوده من العمليّة التعليمية التقليدية، وبخاصة أنه قد لا يتناسب مع جميع 

فئات الطلاب: العمرية، والعقلية، والادراكية، كما ذكر آنفاً.
وبالرغم من كل ما ذُكر من جوانب يجب أن تكون حاضرة في ذهن المخطط 
والمنفذ للعمليّة التعليمية، فلا بد من الأخذ بالحسبان أن التعليم بالترفيه أصبح في 
وقتنا الحاضر وسيلة أساسية من الوسائل الحديثة في العمليّة التعليمية الناجحة وفق 

(1) Edutainment: is learning at risk?, Okan, Z, British Journal of Educational Technolo-
gy,2003,34,(3)255-264

(2)  Edutainment, games, and the future of education in a digital world, New directions for 
child and adolescent development, Jarvin, L.2015, (147), 33-40.
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مستويات التقييم لدى الجهات المشرفة على التعليم، فمن خلالها هذه الطريق أو 
الأسلوب في نقل المعرفة يستطيع الطالب أن يستخدم كامل طاقته الذهنية ليصبح 
الفهم لديه ســهلاً وسريعاً، حيث يتم اســتخدام الأدوات، والتجارب، والوسائل 
التعليمية الجيدة عوضاً أو رديفاً أساســيا للكتاب المدرســي الــذي أصبح يُنظر 
إليه على أنه عبئاً علــى العديد من الطلاب، فزيارة المتاحف والمعارض العلميّة 
التــي تحــوي ألعابًا عدة، تُعلم الأطفالَ بأســلوبٍ مرح ولطيف كثيــرًا من القواعدِ 
والنظريــات العلميّــة في فنون وعلــوم مختلفة، فالطلاب حيــن زيارتهم للمتاحف 
والمراكــز العلميّة نجدُ دهشــتهم وتركيز لمعرفة المعلومــة محاطاً بمرحٌ وبهجة، 
فهم يتعلمون بســعادةٍ، بل قد يعمل هذا على ترســيخ المعلومة وعدم نســيانها إذ 
يتصاحب مع وصــول المعلومة عمليات كثيرة: بصريّة، وســمعيّة، وحركيّة. فهو 
يســتخدم تقريباً جميع حواســه، فتظهر بعض الدراســات على ســبيل المثال، أن 
التذكر يزداد لدى الطلاب بمســاعدة الفيلم الذي يتــمّ عرضه للطلاب وهو يدور 

حول موضوع الدرس)1(.
لقــد أصبــح )التعليــم بالترويــح(، أو )التعليم بالترفيه( مســارا من مســارات 
التعليم، ومنهجاً تربويا معتمداً يُدرّس في العديد من الكليات والاقســام التربوية، 
وهنــاك كتــب عديــدة مؤلفة فيه، وهنــاك نموذج آخــر يكون بعيدا عــن المدارس 
التقليدية، وهي )مراكز العلوم( أو )المراكز العلميّة(، وفيها تُقدم المعلومة العلميّة 
من خلال الترفيه أو الترويح، بشــكل واضح جداً ومباشر، والأمر فيها أكثر تطورا 
من مجرد لعبة تلفزيونية أو برامج تلفزيونية  كما هو الحال مع قناة ) ديســكفري( 
أو قناة )ناشونال جيوغرافيك(، أو قناة )هيستوري( حيث تهدف هذه القنوات إلى 

(1)  Theoretical view to the approach of the edutainment. Aksakal, N. 
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تعزيز التعليم عن طريق الترفيه بشكل أو بآخر، وبطريقة مقصودة وأحياناً بطريقة 
غيــر مقصودة، إلا أنه في هذه المعارض العلميّة يكــون العرض مقصوداً به التعلم 
بالدرجــة الأولى مصاحبة مع الترفيه، ذلك أن الأجهزة المســتخدمة أكثر تعقيداً، 
فضــلاً عن الإفادة من تقنية الواقع المعزز الذي أصبح ممكناً بفضل التقنية القابلة 
للارتــداء، وهــذا ما توقعه تقرير صادر عام )2013(، حيــث توقع أنه بحلول عام 
2018 ســتكون مثل هذه التقنيات بمتناول ســهل في العمليّــة التعليمة)1(، وهو ما 
توفره الآن المراكز العلميّة، بالإضافة إلى التفاعل المباشر بين الوسيلة والمتعلم. 
وهناك أمثلة كثيرة من هذه المراكز العلميّة على مستوى دول الخليج، وسنعرض 

لأبرزها فقط ومنها:
1- واحة الملك سلمان للعلوم في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى التعريف 
بما وصل إليه العالم من تقدم علمي وتقني في صنوف شتى من العلوم، ودور 
العلماء المســلمين في هــذا التطور العلمــي، ويُعرفون أنفســهم بأنهم يطبقون 
مفهوم »التعليم بالترويح« لطرح قضايا العلم بأسلوب يحرك الخيال، مسخرين 
في ســبيل ذلك التقنيات الحديثة للتعريف بالظواهر والقوانين العلميّة، وســط 
بيئة تفاعلية تدمج الزائر بالمعروضات لترســخ المعلومات في ذهنه، لتســاهم 
من خلال ذلك في تشــجيع الشــباب على اكتشــاف العالم، واختيار مســارات 

حياتهم المستقبلية، ودفعهم إلى الوعي بأهمية العلم في بناء الأمم.
2-  مركــز القصيــم العلمي: يعتــبر مركــز القصيم العلمــي في محافظــة عنيزة أحد 
المشــاريع الرائدة التي تهدف إلى المساهمة في تحســين البيئة التعليمية وتطوير 
أساليب التعليم والتعلم، ويتميز بشراكة مجتمعية بدأت بمبادرة وطنية من أهالي 

(1)  Edutainment, games, and the future of education in a digital world, New directions for 
child and adolescent development, Jarvin, L.
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المحافظة مع وزارة التعليم ودعم من مجموعة الزامل القابضة وشركة أرامكو، 
والهيئــة العامة للأوقاف، ويعمل المركز من خلال ذراعين رئيســين متمثلين في 
واحة عبــدالله حمد الزامل للعلوم من خلال توظيــف التعليم بالترفيه، وتتكون 
مــن ثمان قاعــات تفاعليــة متنوعة في علــوم الأرض والكون والعلــوم الحيوية 
والتطبيقــات الفيزيائيــة والنفــط والطاقــة والتقنية والاتصــالات والاختراعات 
الإســلامية، وقاعة متخصصة للطفل وقاعة للاستكشــاف والذكاء الاصطناعي 
وأكاديميــة محمد الشــبيلي العلمية. وما يُميز المركــز كونه يعتمد على الوقف، 
فقــد تكونت شــراكة بين المركز والهيئــة العامة للأوقاف وتهدف الشــراكة إلى 
تقديــم الدعم، وتشــغيل الوحدات العلميــة والقبة العلميــة البلانيتيريوم ثلاثية 

الأبعاد، والمسرح وقاعة العرض ثلاثية الأبعاد، وواحة الزامل للعلوم.
3- مركــز الكويت العلمي: يضم المركز ثلاثة مرافق رئيســية هــي الأوكواريوم، 
وقاعــة الاستكشــاف، وصالة العــرض، ويتيــح الأوكواريــوم للزائر الاطلاع 
علــى البيئــات الطبيعية في البحار، والمواطن الطبيعيــة في الصحاري. أما قاعة 
الاستكشاف فتحتوي على معروضات النفط والغاز حيث يتمكن الأطفال من 
حفر آبار للنفط وقيادة شــاحنة المسح الزلزالي ونقل النفط بوساطة الأنابيب، 
كل ذلك بأســلوب تعليمــي ممتع كما يمكن مشــاهدة المعروضات التفاعلية 

الذي يحتضن برنامج الإثراء العلمي للأطفال.
4- مركز أبو ظبي للعلوم، ويتكون من سبعة معارض مختلفة، بهدف إحياء العلوم 
من خلال تشــجيع الشــباب للتوجه نحــو المجالات العلميّة، وإرســاء قاعدة 
حيوية لقطاع العلوم والتكنولوجيا، وإلهام الشباب لمتابعة تحصيلهم العلمي 
ومسيرتهم المهنية في هذه المجالات. ويتضمن معرض الكون والقبة الفلكية، 
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ومعرض الموارد الطبيعية، ومعــرض التصنيع، ومعرض الحواس، ومعرض 
علوم الحركة، ومعرض البر والبحر والجو ويسهم المركز في ترسيخ ذكريات 

علميّة جميلة في أذهان الأطفال.
نادي الإمارات العلمي في دبي: ويهدف إلى نشــر الثقافة العلميّة وتبسيط العلوم،   -5
مــن خــلال أقســامه المختلفــة، وتهيئة المنــاخ المناســب لكي يمارس الشــباب 
نشــاطات علميّة حرة، تكشــف عن مواهبهم وتنمي ميولهم وقدراتهم، واكتشاف 
المواهب والمهارات العلميّة عند الشباب، وتنمية قدراتهم على البحث العلمي.

النادي العلمي العماني: وهو مركز علمي ثقافي يُقدم الأنشطة العلميّة المختلفة   -6
بغية تحســين مستوى فهم العلوم واســتيعاب المبادئ والمفاهيم عبر التجربة 
والتطبيق والتفاعل المباشــر، وللنادي دور في تأســيس الذهنية العلميّة وتوفير 
مناخ علمي ناجح وترســيخ العمل الجماعي من الممارسة والمشاركة، ونشر 
الثقافة العلميّة في المجتمع، والعمل على اكتشــاف المبدعين في مجال العلوم 

ورعايتهم، والعمل على المساهمة في تطوير العلوم والتكنولوجيا.
النــادي العلمي القطري: وهو مؤسســة علميّة أهلية غير ربحية تٌعنى بتشــجيع   -7
التعلم والبحث في مجالات العلوم والتكنولوجيا ويهدف إلى توفير بيئة علميّة 
ابداعية وجاذبة تمكن الشباب من التعلم، وجذب وتشجيع الشباب لتمكينهم 

في المجالات العلميّة
8- المركــز العلمــي البحريني: ويقدم المركــز العديد من البرامج التي تســهم في 
تعزيز حب العلوم لدى الأطفال وتســاعدهم على فهم المفاهيم العلميّة سواء 
الموجودة في المناهج المدرسية او التي ترتبط بالأمور الحياتية للأطفال، كما 

تبنى الأطفال المتميزين في المجالات العلميّة.
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إن كل مــا ذُكر من مراكز علميّة تُعدُ انموذجا رائعاً لمفهوم )التعلم بالترفيه(، 
أو )التعليــم بالترويح(، وهي أمثلة من المؤكد وجود نماذج مشــابهة لها في بعض 
الدول الإسلامية، ولا يعيبها سوى أنها منضوية تحت مؤسسات حكومية، تحكمها 
بيروقراطيــة قاتلة للإبداع والتجديد والمســتمر، فالعلــوم الكونية والاختراعات، 
متغيرة بشكل متسارع تعجز طبيعة الإجراءات الإدارية الحكومية ودورتها المالية 
عن متابعتها، والتجديد فيها، فضلاً عن اعتقاد الواقفين أن مثل هذه الأنشــطة من 
اختصاص الحكومــات، مما يُضعف الاقبال عليها والصرف عليها، ففي دراســة 
عن ســلوك المتبرعين، وجد انهم يتجهون في المرتبة الأولى إلى الأنشطة الدينية، 
مثــل: التبرع ببناء المســاجد وتعليــم القرآن وكفالــة الأيتام، ثــمّ في المرتبة الثانية 
الأنشــطة الاجتماعيــة والصحية، مثل: رعايــة المرضى والمعاقيــن وبناء المراكز 
الصحيّــة، ثمّ تأتي في مرحلة متأخرة الأنشــطة التعليميــة والثقافية والبيئية للاعتقاد 

ان هذه الأنشطة يجب ان تقوم بها الدولة)1(.
ويتكرر الأمر في دراســة حديثة في المملكة العربية الســعودية أظهرت نتائجها 
تركــز المصارف الوقفية وهــي ضخمة جداً في الاحتياجــات الدينية والاجتماعية 
والإغاثيــة، وعــدم شــمولها مجــالات أخــرى كالجوانــب العلميّــة، والتعليميــة 
والثقافية)2(. وفي دراسة مسحية مشابهة دلت نتائجها على الضعف الشديد للإنفاق 
الوقفي على بناء المدارس ودور العلم في المملكة العربية السعودية، حيث لم تبلغ 
نســبته ســوى )0.8%( فقط، وهي نســبة متهاودة جداً، وبخاصة إذا قارنها بنســبة 

)1(  اســتطلاع أراء المواطنيــن حول الانفاق الخيــري في دولة الكويت، الأمانة العامــة للأوقاف، الكويت، 
2003م، ص 198.

)2(  الأوقاف في المملكة العربية الســعودية: تعزيز الاســتدامة والاســتثمار في المجتمع، تركي بن ســليمان 
د الحســيني، مركز البحوث والتواصل المعــرفي، الرياض، 1439هـ/2017م،  الزميــع وعامر بن مُحَمَّ

ص181.
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الصــرف الوقفي على الأضاحي التي احتلــت المرتبة الأولى في الصرف الوقفي، 
إذ بلغ نسبة الانفاق عليها )%19.8( )1(.

ويــرى بعض الباحثين أن ســبب عزوف المجتمع عن دعم الأنشــطة الثقافية 
والترويحيــة والمتاحف هو حداثتهــا على المجتمع، وكونهــا وفدت من الخارج 
مســتصحبة معهــا بعــض عيوبها مما يــراه البعض مخالفــات شــرعية، إضافة إلى 
ضعــف الوعي بشــكل عام بأهمية ودور تلك المناشــط الثقافيــة والعلميّة في رُقي 

الأمم وتقدمها؛ مما شكل مانعاً نفسياً للعطاء الوقفي فيها وعليها )2(.
لهــذا وذاك فالأمــر يحتــاج إلــى شــكل جديــد في الإدارة يتصــف بالمرونــة 
والإداريــة، والمالية والســرعة في اتخــاذ القــرار والتنفيذ لتطوير هــذه المحاضن 
العلميّة، وتجديدها باســتمرار، لأنه بعد مضي سنوات قليلة، سنجد أن محتويات 
هذه المحاضن )التعليمية الترويحية( قد أصبحت متقادمة، وقديمة قياســا لحركة 
العلــوم والمخترعات، مما ينبغي التجديد المســتمر لتكون بــؤرة اهتمام، ونقطة 
جــذب مشــوقة بالفعــل، وكم رأينــا من مركــز علمي رســمي كان يُــدار بالطريقة 
البيروقراطيــة الحكوميــة وقــد أصبح في حكم المهمل وشــبه مهجــور من الزوار 
وتقال مرتاديه، لأن ما به أصبح في حكم التاريخ، حتى وإن كانت وسائل العرض 
فيه مختصة بالعلوم الأساســية التي قــد لا تتغير كثير في محتواها لكنها تحتاج إلى 

تجديد في شكلها وطريقة تقديمها وعرضها، وصيانتها.
ولقد اختلفت نظرة الناس إلى طبيعة علاقة الفرد بالدولة والأعباء التي تضطلع 
بهــا الحكومــات، ففي العصور الإســلامية الأولى كان الوقف يمثــل ركيزة هامة في 

)1(  تقرير اقتصاديات الوقف، لجنة الأوقاف بغرفة الشرقية، الدمام، 1439هـ/2018م، ص 61.
)2(  الوقف ودوره في دعم التعليم والثقافة في المملكة العربية الســعودية خلال مائة عام، خالد بن ســليمان 

الخويطر، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، 1432هـ/2011م، ص75.
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اقتصاديــات الدولة الإســلامية، ويحمل عنهــا عبئاً اقتصادياً كبيراً، قد لا تســتطيع 
مواجهتــه وحدهــا. غير أننــا في عصورنــا المتأخرة، ومــع اختلاف مفاهيــم الناس 
والتحولات السياســية والاقتصادية والاجتماعية التي أصابت العالم بأسره، أصبح 
المجتمــع يُحمل الحكومة مهمة القيــام بهذا العبء، وتحمل المســؤولية كاملة في 

تيسير كل المرافق المرتبطة بمصالح الناس، بل ورعايتها والإنفاق عليها )1(.
وفي هــذا المجال يؤكــد أحد الباحثيــن أن دول العالم الإســلامي لا تختلف 
عــن معظم الدول النامية في اعتماد نشــاط البحث العلمي فيها بصفة رئيســة على 
التمويل الرسمي الحكومي، وهذا على سبيل التأكيد لا يكفي لدفع عمليّة الابداع 
العلمــي بما يكفي لتطوير التقنية والتنمية العلميّة والبشــرية، كما أن هذا يفســر في 
معظم الحالات ركود الفكر وتخلف المؤسســات التعليمية في عالمنا الإسلامي، 

وهكذا تستمر الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة في حال اتساع )2(.
وتقرير ما سبق يوجب إيجاد مورد مالي متجدد، ليبدأ تنفيذ شقه العملي الذي 
بتوفيــر مصدر تمويلــي يتصف بأنه متجدد ويحمــل بذرة بقائه واســتمراره، وهو 
)الوقف(، وسوف تعمل )منظومة الأوقاف( ليس على توفير الاستمرار فحسب، 
بــل التجــدد المســتمر الذي لا يتوقف عند حــد نقص التمويل كمــا قد يحدث في 

بعض السنوات العجاف التي تمرُّ بها بعض الدول أو الحكومات.

)1(  الوقــف التَعليمــي وأثَــرهُ في التنمِيــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة نموذجــا، عمــر عبــد عبــاس 
الجميلــي، منتدى فقه الاقتصاد الإســلامي 2017م، دائرة الشــؤون الإســلامية والعمل الخيري بدبي، 

1438هـ/2017م، ص 4.
)2(  دور الأوقاف الإســلامية في التعليم العالي والبحث العلمي لأجل التنمية، عبد الرحمن يســري أحمد، 

ضمن أعمال مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي، الدوحة، 1439هـ/2018م، ص 176.
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الفصل الرابع

 حقيقة الوقف الترويحي

كمــا مــرّ أنفــاَ أن الأوقاف علــى ثلاثة أصنــاف رئيســية، ويهمُنا منهــا الوقف 
الــذي يكون متجهاً، أو موجها نحــو الجانب التعليمي والمعــرفي، وهو )الوقف 
العلمي(، أو )الوقف التعليمي(، فعلى امتداد التاريخ الإسلامي لم يخل عصر من 
العصور ولا بلد من البلدان من مئات الأوقاف التي وجدت أساســاً لنشــر العلم 
والمعرفــة بين أبناء المجتمع، وكانت تراعي الوســائل المتاحــة آنذاك، من حيث 
تأليف الكتب أو إنشــاء الكتاتيب، أو المحاضــر، والمحاضن التعليمية بمختلف 
أشــكالها، وهذه الظاهرة الوقفية على التعليم وكثرة المدارس اســترعت الرحالة 
ث به من مفاخر العالم الإســلامي، ثم ذكر  ها من أغرب ما يُحَدَّ ابن جبير، فقد عدَّ

بعض ما شاهده من أمور مرتبة فيها.

وكان هنــاك تدخل مــن الواقفين في أدق تفاصيل العمليّــة التعليمية، وحرص 
علــى توفير الأدوات التعليمية مثل الأقلام والمــداد والألواح والمحابر والحصر 
التــي يجلســون عليها. كما حــرص الواقفون علــى تحديد كل ما يتعلــق بالعمليّة 
التعليمية وبتفصيل دقيق، ومن ذلك تحديد المناهج، وطرق التدريس، والتأديب، 
والتربية. كما بلغ من حرص الواقفين أن اشــترطوا مواصفات محددة في المؤدب 
الذي يتولى التعليم، ومن ذلك أن يكون من أهل الخير، والدين، والأمانة، والعفة، 
والصيانــة، حافظاً لكتاب الله عالماً بالقراءات الســبع وروايتها، وأحكامها، كما 
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اعتنــى الواقفــون بمواعيد الدراســة وأيامهــا وأوقاتها، وتحديد ما يتم تدريســه في 
كل فترة ومرحلة عمرية، وجعل أياماً يرتاح فيها الطلبة من عناء الدراســة من كل 

أسبوع.

وهــذا الاهتمام بالعلم ليس بدعاً من القول في ديننا فلقد أولى الإســلام العلم 
عنايةً شــاملةً تظهر في الكثير من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية، فلم يكتف 
الإســلام في ذلــك علــى دور التوجيه إلى طلــب العلم فقط، بل أوصلــه إلى درجة 
الفريضة، فيُروى عن المصطفى � أنه قال: »طَلَبُ الْعِلْمِ فَريِضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْــلِمٍ« 
)1(، وطلــب العلــم يوصل إلى معرفــة الله وإفــراده بالألوهيّة والعبــادة، فالناظر في 

الكون وجزئياته وتفاصيله وإبداع صنعه ســيظهر له قدرة الله في خلقه وإحســانه في 
يْلِ وَالنَّهَارِ 

َّ
فِ الل

َ
رْضِ وَاخْتلِ

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال قِ السَّ

ْ
تدبيــر أموره قــال تعالى: ﴿ إنَِّ فِ خَل

رُونَ فِ 
َّ
عُودًا وعٰلى جُنُوبهِِمْ وَيَتَفَك

ُ
ََّ قيَِامًا وَق ــرُونَ الل

ُ
ِينَ يذَْك

َّ
َابِ، ال

ْ
ل

َ ْ
ولِ ال

ُّ
ياَتٍ لِ

َ
ل

قِنَا عَذَابَ النَّارِ﴾ )2( 
َ
 سبْحَانكََ ف

ً
قْتَ هذا باَطِل

َ
رْضِ رَبَّنَا مَا خَل

َ ْ
قِ السّــمَاوَاتِ وَال

ْ
خَل

) آل عمــران:190-191(. ولا يخفــى أن أجر طلب العلم يبقى حتــى بعد انقطاعِ عمل 

الإنســان بانتهاء أجله، ففي الحديث أن رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وســلم قَالَ: »إذا 
ماتَ الرجلُ انقطعَ عملُهُ إلَّ من ثلاثٍ ولدٍ صالحٍ يدعو لَهُ، أو صدقةٍ جاريةٍ أو علمٍ 
يُنتَفــعُ بهِِ« )3(، وهذا مما له صلــة وثيقة بموضوع الوقف ودوام الأجر للعالم وباذل 

العلم وطالبه.

)1(  صحيح سنن ابن ماجة، محمد ناصر الدين الالباني، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث 
رقم 184، المجلد الأول، ص 92، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، 1417ه/ 1997م.

)2(  سورة آل عمران، الآية: 191-190.
)3(  صحيح مســلم، مســلم بن الحجاج، كتاب الوصية، باب ما يلحق الانســان من الثواب بعد وفاته، مكتبة 

دار السلام، الرياض، 1421هـ.
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ولقد أفاض العلماء في حكم طلب العلم ســواء كان المقصود العلم الشرعي 
أو غيــره من العلوم، حيــث يصدق عليه جميع أنواع الأحــكام التكليفية: الفرض 
والسنةّ والاستحباب أو الندب والإباحة والكراهية والتحريم، فطلب العلم فرض 
عيــن على جميــع المكلّفين، فيما لا يُعذر المســلم بجهلها، كالعلــوم التي تتعلّق 
بأحــكام العبادات؛ كالصلوات والزكاة والحج والطهارة وأحكام الصيام، ويكون 
طلب العلم فرضٌ على الكفاية بالنسبة للعلوم الكونيّة التي تكون الأمة بحاجةٍ لها 
ولا تســتقيم أمور الحياة إلا بها، فإذا تعلمهــا البعض من الناس واكتفت الأمة بهم 
ســقط الحكم عن الباقين، وإن لم تكتفِ الأمة بمــن تعلَّم تلك العلوم واحتاجت 
لغيرهم فالأثم قد يشــمل الجميع حتى يصل الحد بالأمة إلى درجة الكفاية، ومن 
ذلك على ســبيل المثال لا الحصر: علم الطب، والصيدلة، والفيزياء، والكيمياء، 

والرياضيات والفلك، والعلوم التقنية، والحاسب الالي ... الخ.

ومــن هنــا يمكن تطبيق القاعــدة الفقهية التي تقول أن )مــا لا يتمّ الواجب الا 
بــه فهو واجــب(، وإن كان البعض يراهــا قاعدة أصولية، واشــترط بعض العلماء 
لذلك الوجوب شــرطان: الأول، أن يكون الوجوب مطلقاً، والثاني، أن يكون ما 
يتوقف عليه الواجب مقدوراً عليه)1(، ومما لاشك فيه أن الأمة بوضعها الضعيف 
علميــاً غيــر مكتفية بآحادها ومجموعهــا من تلك العلوم الكونيــة، إضافة إلى أن 
تحصيــل مقدمات تلك العلــوم الكونية وهو وجود الجامعــات والمراكز العلميّة 
متيســرة لكثير من الدول الإســلامية، وبخاصة الدول البتروليــة، وبالتالي متحقق 

فيها الشرطان لهذه القاعدة الفقهية. 

)1(  الوجيــز في إيضــاح قواعــد الفقــه الكلية، محمــد صدقي بن أحمد البورنو، مؤسســة الرســالة، بيروت، 
بيروت، ط4، 1416هـ، ص394. 
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والوقــف الترويحــي الذي يُشــير له هذا البحث مشــتق أساســاً مــن )الوقف 
العلمي(، أو )الوقف التعليمي()1(، بل جز أساس منه والفرق بينهما هو في طريقة 
عرض المعلومة والوسيلة التعليمية التي يُراد بها توصيل المعلومة للمتعلم، سابقاً 
وحالياً، فالمضمون واحد وهو نشر العلم والمعرفة، ولكن بأساليب جديدة وغير 
تقليدية، وهي بخلاف ما كان موجودا من وسائل في العصور الماضية، والمقصود 
ان يُقدم العلم، والمعلومة العلميّة بطريقة جذابة، وبوسائل حديثة مشوقة بخلاف 
أن تكون مكتوبة في مقرر دراســي، وهذا من خلال تبني المؤسســة الوقفية إنشــاء 
مراكــز علميّة على غرار ما ســبق ذكره آنفاً، مثل: واحة الملك ســلمان للعلوم في 
المملكــة العربيــة الســعودية، ومركز الكويــت العلمي، ومركز أبو ظبــي للعلوم، 
ونــادي الإمــارات العلمــي في دبي، والنــادي العلمــي العماني، والنــادي العلمي 

القطري، والمركز العلمي البحريني.
فمــن خــلال هــذه المراكــز وأشــباهها تُقــدم المعلومــات العلميّة ووســائل 
التكنولوجيا للأطفال والناشــئة بأســلوب مشــوق في طريقة العرض والتقديم من 
خلال إيجاد مراكز علميّة تحوي وسائل عرض ومقتنيات تحاكي ما هو موجود في 
المعارض والمراكز العلميّة، والمتاحف التاريخية ذات التخصص الاحترافي، وفي 
الوقت نفســه تُدار بطريقة مؤسسية وقفية منطبعة بالنمط الإداري والمالي المرن، 
الذي يمكن لهذه المراكز من الاســتمرار في حيوتيها ورســالتها العلميّة الســامية، 

)1(  والمقصود بالوقف العلمي أو التعليمي هو: »تحبيس الأصول على منفعة الجوانب العلميّة والتعليمية، 
كوقف المكتبات ونســخ الكتب، ونســخ المصحف الشــريف، وتجليده، ووقــف المدارس، وحلقات 
العلــم، والمتعلق بالمتعلمين والمعلمين ونفقاتهم، ووقف القراطيس والاحبار والاقلام ونحوهما مما 
يحتاجــه التعليم، وهذه المتطلبات تختلف من زمان لآخر، ومن مكان لآخر بحســب متطلبات العملية 
التعليميــة«. انظر: تدابير شــرعية مهمة لتكثيــر الوقف العلمي واعــادة دوره الفاعــل في النهضة العلميّة 
للامة، أنور الشلتوني، مجلة أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، العدد 23، 1433هـ/ 2012م، ص 57.
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وهذا الذي يمكننا اعتباره )الوقف الترويحي(.
إن هــذا التوجه ليس بدعاً في العالم، فهناك على أرض الواقع أوقاف تعليمية 
ترويحيــة تخصصيــة دقيقــة فعلى ســبيل المثــال وقفيــة )Getty( تــمّ تخصيصها 
لخدمــة المتاحــف فقط وكانت قيمتهــا 700 مليــون دولار في بدايتها ثمّ وصلت 
إلى 4.5 مليار دولار)1(، ولاشك ان المتاحف مكون أساس من مكونات الوقف 
الترويحي، بجانب المراكز العلميّة ومراكز العلوم الأساسية، وهذه تجربة عالمية 
رائدة ينبغي الاســتفادة منها ومن منطلقاتها العلميّة، »فالأفكار ليســت حكراً على 
أحد، بــل في العلم معنى التكافل الاجتماعي العلمي، فيمكن لمن أخذ الفكرة أن 
يعمــل بها ويُثني علــى واضعها، ويعرف لــه حقه، والمؤمن يأخــذ بالحكمة، فهو 

أحق بها أنى وجدها«)2(. 
إن اســتخلاص الدروس من التجارب الناجحة على مســتوى العالم أمر مهم 
بالنســبة للدول الاســلاميّة والمقصود تحديداً المنهجية التي سلكتها للمرور من 
نظــام تعليمــي كمــيّ إلى آخر يعتمــد النوعية، وبنــاء الانســان، ودور الأوقاف في 
تســهيل هذا التوجه، وخلقت توازنا بيــن أركان العمليّة التعليمية الثلاثة: النوعية، 
والاســتمرارية، والشــراكة المجتمعيــة، ففلســفة الوقــف تحمل في طياتهــا الرقي 

والبحث عن الأفضل، واستمرار التمويل واستدامته. )3(
أن تأســيس ما يســمى )الوقف الترويحي( في عالمنا الإســلامي، الذي هو في 

)1(  مؤسسات وقفية رائدة: تجارب ودروس، أسامة بن عمر الأشقر، دار النفائس للنشر، الأردن، 1438هـ، 
ص45.

)2(  تدابير شرعية مهمة لتكثير الوقف العلمي واعادة دوره الفاعل، أنور الشلتوني، ص 87.
)3(  هارفــرد وأخواتهــا: دلالات الوقــف التعليمي في الولايــات المتحدة الامريكية، طــارق عبد الله، مجلة 

أوقاف، الأمانة العامة للأوقاف، الكويت، العدد 20، 1432هـ/2011م، ص 67.
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حقيقته الوجه الآخر لمفهوم )التعليم بالترفيه(، أو )التعليم بالترويح( لم يعد ترفاً 
حضارياً، بل هو مكون أســاس من العلم والتعلم، ومن العمليّة التعليمية والتقدم 
العلمــي والحضاري، والتكنولوجي الذي تنشــده الامة، »فقد خلصت الكثير من 
الدراســات إلى التناســب الطردي بين مســتوى القــدرات التكنولوجيــة والرخاء 
الاقتصادي والاجتماعي والذي ينســحب على مستوى الفرد والمجتمع على حد 

سواء«)1(.
كمــا يُعدُ هــذا النوع من الأوقاف وهو )الوقــف الترويحي( جزء لا يتجزأ من 
مكونات )الوقف التعليمي( لكن بشــكل يتناسب وعصرنا الحاضر يتطلب مورد 
مالياً كبيراً ومســتداماً، يضمن تحقيق المنظومة المتكاملة للإبداع العلمي، ومن 
هنــا يبرز نظــام )الوقف( الإســلامي كمورد مالــي يتصف بالديمومــة، والتجدد، 
والمرونــة ممولًا شــامخاً، فهو الأكثر ملاءمة لتنفيذ البرامــج ذات التكلفة العالية 
والمســتمرة، كما يُعدُ نظام الوقف هو الأميّز من حيث المرونة الادارية والمالية، 

وهذا ما تحتاجه عجلة البرامج العلميّة الإبداعية والعلميّة التنموية.
وشواهد الحال ونطق المقال تؤكد من الناحية التاريخية أن الأوقاف » كانت 
مصدرا مهمــا من مصادر تمويل الخدمات العامة، ولعبت دورا حاســما في توفير 
هذه الخدمات، نظرا لما يتميز به الوقف من ســمات الاســتدامة الهامة، ومصادر 
التمويــل الدائمــة فهو يُعدُ نموذجا واعــدا لإعادة الحياة إلــى المجتمع في عصرنا 

هذا«)2(.

د الصريخ، الأمانة العامة  )1(  دور الوقــف الإســلامي في تنمية القدرات التكنولوجية، عبــد اللطيف بن مُحَمَّ
للأوقاف، الكويت، 1431هـ/2010م، ص 3.

)2(  توجهات العطاء العربي: من العمل الخيري إلى التغيير الاجتماعي، تحرير: باربرا إبراهيم، دينا شريف، 
مركــز جون جرهارت للعطاء الاجتماعي والمشــاركة المدنيــة بالجامعة الأمريكيــة بالقاهرة، القاهرة، 
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ولعل مما يجعل لنظام الوقف القدح المُعلى في المجال التمويلي المســتدام، 
هو أن له خصائص لا توجد في غيره من مصادر التمويل، الأولى: هي الاســتقرار 
لكــون أصوله المادية تنتمي إلى دعائم الثــروة الاقتصادية في المجتمع، وبخاصة 
العقارات والاراضي الزراعية وبعض الاموال النقدية التي يجري استثمارها وفقا 
لضوابــط شــرعية لصالح الأغــراض الوقفية. والخاصيــة الثانية: هي الاســتمرار 
باعتبار أنه من شروط الوقف لدى معظم الفقهاء التأبيد وعدم القدرة في العودة فيه؛ 
مما يضمن استمرار تدفق التمويل الناتج عن ريع الأعيان الموقوفة لفترات زمنية 
طويلــة. أما الخاصية الثالثة: فهي الاســتقلال لأن الأصل في الوقف هو اســتقلال 
إرادة الواقــف وقدرتــه على تحديد أولويات صرف عوائــده للمنفعة العامة، دون 

وجود سلطة حكومية أو إدارية ذات حق بالتغيير)1(. 
ولكن الذي قد يُشــكل لدى بعض الموسرين والواقفين في عالمنا الإسلامي، 
هو اســم هذا الوقف وهو )الوقف الترويحي( بســبب الصورة الذهنية السلبية عن 
هذا النشــاط البشــري )الترويح(، أو )الترفيه( كما ذُكر آنفاً حيث شابه العديد من 
التصــورات القاصرة عن فهــم كنهه الحقيقي ومحتــواه التفصيلي، وتنوعه الجم، 
ومجالــه الثري، مما أوجد تصوراً ســلبياً عنه وأنه مضيعة وقت فحســب، والأمر 
يحتــاج هنا إلى جهــود كبيرة لتصحيح هذه الصورة الذهنية الســلبية عنه، وهذا لا 
يكــون إلا عبر نمــاذج عمليّة حقيقية تكون رأي العين لأنهــا الوحيدة القادرة على 

إحداث الفعل الكبير في تغيير المفهومات في الاذهان.

1430هـ/2010م، ص 10.
)1(  دور الأوقــاف المصريــة في بنــاء مجتمــع مدني مســتقل وفعال، ريهــام خفاجي، مركز جــون جرهارت 
http://dar.aucegypt.edu/ ،للعطــاء الاجتماعــي والمشــاركة المدنيــة بالجامعــة الأمريكيــة، القاهــرة

1300/handle/10526
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إن ممــا يمكنه إحداث هذا التغير الحقيقي في مصــارف الوقف وتوجهه نحو 
هــذا المصــرف الجديد هــو العمل من خــلال منطلق الوقف الأســاس وبوصلته 
التوجيهيــة وهــي )الوثيقة الوقفيــة(، فالوثيقة الوقفية في وقتنــا الحاضر تعاني - في 
الغالــب - من جمود نســبي وانحصار في مصارفها لمجــالات محددة وإن كانت 
كلهــا خير وإلى خير، ولكن كم وجدنا من مئات الأوقاف مُنصرفها إلى مجالات 
متكــررة، في الوقت الذي تعاني منه الامة الإســلامية مــن ضيق في مجالات أخرى 

لتلحق بالركب في المجال العلمي والتقدم الحضاري.
وهنــا يــأتي دور التجديــد في المصــارف والتعامــل معــه وفق نظــرة تجديدية 
وانطلاقاً من مصطلح جديد بدأ يظهر على الســاحة العلميّة الوقفية وهو )الوقف 
المبتكر(، أو )الابتكار الوقفي(، ويقصد به: تلك الأفكار الجديدة والأصيلة التي 
يقصــد من تطبيقها تطوير الأوقاف من حيث الأصــول التي يتم وقفها، ومصارف 
تلــك الأوقاف، وتنظيم إدارتها لتتســع فكرة الوقف من خــلال هذه الأبعاد لآفاق 
أرحــب من الوقــف التقليــدي وصــوره المعروفة، فيكــون ذلك ســــببا في إيجاد 
نظــام وقفي يســــبق الزمن بالتفكير في مجالات جديدة تتســــع لهــا الأوقاف، بل 
وتســــتطيع اقتراح رؤية مســتقبلية لتكوين خطة اســتراتيجية للعمل على توســيع 
العمل بالأوقاف تلبي حاجات المجتمعات كافة)1(. وســيكون الحديث في الفقرة 
الآتيــة عــن الخطــوات العمليّة لتحقيــق )الوقــف الترويحي( من خــلال التحكم 
في الوثيقــة الوقفية وأســلوب صياغتهــا وتطويرها لتتجه مصارفهــا نحو حاجات 

المجتمع بأمس الحاجة لها للحاق بركب الحضارة عبر بوابة العلم والتعلم. 

)1(  الوقــف المبتكــر: أصالــة المبدأ وضرورة الفكــرة، نجاة محمــد المرزوقي، ضمن بحــوث منتدى فقه 
الاقتصــاد الإســلامي 2017م، دائرة الشــؤون الإســلامية والعمــل الخيري بدبــي، الامــارات العربية 

المتحدة، دبي، 1438هـ/2017م، ص 8.
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الفصل الخامس

خطوات عمليّة لتفعيل الوقف الترويحي

تتنوع حاجــات المجتمع وتتجدد تبعا للحال الاقتصادية التي يعيشــها والتي 
يمر بها وتختلف الحاجات بناء على مدى توافر الخدمات الأساسية وتقديمها من 
قبــل الحكومات والدول، ولئن كانت الحاجــات للمجتمعات وأفرادها محدودة 
كما وكيفا في الســابق وكانت قابلة للســد والتغطية بأدنى جهد فإنه مع تعقد الحياة 
وتزايد عدد السكان وتداخل المصالح وتشابك العلاقات سنجد أن الجهود التي 
كانــت تُبذل لســد احتياجات مجتمع ما أو بعــض من أفراده تحتــاج إلى مراجعة 
لتواكــب تلك التغيــرات التي طــرأت على حياة الإنســان المعاصــر في المجتمع 

المسلم.
ومتطلبات الحياة تستدعي إعادة النظر في كيفية تجديد دور الوقف وفق نظرة 
استشــرافية للمســتقبل بعد معرفــة الدور الذي كان ينهض بــه الوقف في مجالات 
التنمية ســابقاً وذلــك وفق صيغ وقفيّة إدارية عصرية متطورة يســاير مســتجدات 
العصــر العلميّة والإداريــة وكل ذلك يمكن أن يحدث دونما تثريب على الســبل 
القديمــة التــي كانت هي المتاح لأســلافنا قديمــا، وكانت تلــك اجتهاداتهم وفق 

إمكانات عصرهم وحاجاتهم اليومية.
لقــد أدى »الوقف دورا أساســيا في تمويــل القطاعات التعليميــة والقطاعات 
الصحيــة إلى جانب تمويل المشــروعات الدينية والدعوية اللازمــة للتنمية وهي 
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المشــروعات التي تســتهدف بناء الإنسان روحا وعقلا وجســما ولم يقف الدور 
التمويلي للوقف عند ذلك بل ســاهم في دعم المشــروعات والأنشطة الاقتصادية 
والزراعية والصناعية والتجارية إلى جانب الخدمات ولقد تميز هذا الإسهام عندما 
لم يكن للدولة الإســلامية مخصصات مالية محددة تــوزع على تلك القطاعات، 
وكان دورها منصبا على الدفاع والحراسة والأمن والمراقبة والتوجيه، ولكن بعد 
ظهــور مفهــوم الدولة الحديثة الــذي جعلها تتدخل في دعم الأنشــطة الاقتصادية 
وتمويل التنمية تضاءل دور الوقف كمؤسسة إسلامية في تمويل مشروعات التنمية 
في المجتمعات الإســلامية حتى أصبح دوره محصورا في بناء المساجد والصرف 

عليها وجعل الوقف محصورا في زاوية ضيقة من التنمية« )1(.
وهذا ما يؤكده توجه جديد بدأ يظهر بين المختصين في العلوم الشــرعية وهو 
المنــاداة القويــة نحو التوســع في مصارف الوقــف لما تحتاجه الدول الإســلامية 
عُ في مصارفها، ومن ذلك الوقف على  فمقصد الشارع الحكيم من الأوقاف التوسُّ
التعليم وقد أدرك الســابقون هذا فكثُرَتْ لديهم الأوقاف على المدارس في ســائر 
العلــوم كالفقه والطب وغيرها فقد تكــون مراكز التربية والتعليم والبحث العلمي 

في هذا الوقت أهمُّ ما صرفتْ فيه الأموال الوقفيّة.
إن مفهــوم دولة الرفاهة الاجتماعية الذي ســاد في بعــض الدول لعقود خلت 
أخــذ في الانحســار التدريجــي، ولــم تعــد لديه المقــدرة الذاتيــة على البقــاء، أو 

)1(  الوقــف كمصــدر اقتصادي لتنمية المجتمعات الإســلامية، ســليمان بــن صالح الطفيل، نــدوة )مكانة 
الوقف وأثره في الدعوة والتنمية(، 1420هـ، وزارة الشــؤون الإســلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 
مكة المكرمة، الجزء الثاني، ص1238. وعلى سبيل المثال وجد أن وثيقة الجامع الأعظم بالجزائر عدد 
الواقفيــن على هذا الجامع حوالي 420 واقفا من وتؤكد هذه الوثيقة أن هذا مداخيل هذا الجامع كانت 
أكثــر المداخيل حجما بعد أوقاف مكة المكرمة والمدينة المنورة إذا قيســت بغيرها بالنســبة للجوامع. 

انظر المرجع السابق ص 1258.
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الاســتمرار لفترة طويلة بالأسلوب المتبع حالياً؛ وذلك لأسباب كثيرة، ومن هذا 
وذاك يمكــن القــول: أن العديــد من الدول الإســلامية مهيأة للانخــراط في عمليّة 
النهوض بالوقف؛ ليس فقط لتوظيفه كأداة للإسهام في معالجة سلبيات التحولات 
الاقتصاديــة والاجتماعية وإنمــا أيضاً لتوثيق العلاقة بيــن المجتمع والدولة، إلا 
أن ذلك يســتدعي شــحذ الهمم لتجاوز عدد مــن العقبات التشــريعية والتنظيمية 
والاســتثمارية في المجال الوقفي بشكل عام، والأخذ بأيدي الواقفين نحو تحديد 
المصارف الأنســب لأوقافهم، وفق صيغ وقفيّة تراعي الحاضر وترمق المستقبل 
وحاجاته المطلوبة بعين الاعتبار، من خلال المدخل الإرشــادي المحض وليس 

الإلزامي.    
إن المتأمل في الساحة الوقفية عامة في وقتنا الحاضر، لا تخفى عليه عدم قدرة 
كثيــر من الواقفيــن -  كأفراد  - علــى التحديد بدقة لمواطــن الاحتياج للمجتمع 
بشــكل عام، أو توجــه الواقف نحو حصر المصارف في واقعــه الجغرافي والزماني 
المحدود، ولا يمكن تغطية مثل هذا الخلل إلا عبر فرق عمل ذات نظرة شــمولية 
ومتحررة من الواقــع الجغرافي المكاني والزماني الضيــق، لصياغة الوثائق الوقفية 
ذات المكــون المالي الضخــم، إضافة إلى التطور العلمي الذي يفرض مشــاركة 
مختلــف التخصصات لتحديــد هذه الاحتياجات بناء على أســس علميّة تتواكب 
والتقــدم العلمي الذي هيئ رصيــدا وافرا من الإحصاءات ممــا يجعل الكثير من 
التوقعــات تتحقــق بالفعل مع مــرور الزمن فحاجــة الواقفين الأفراد للإرشــاد في 
هذا المجــال، قائمة ومتجددة بتطور المجتمع وتنــوع احتياجاته، ومن هنا فلا بد 
»أن تتولى الجهات المســؤولة عن الوقف أمر القيام بوضع خطة اقتصادية تراعي 
حاجــات الأمــة في هذا الجانــب وعليها أن تســتقطب الخبراء من أهــل الاقتصاد 
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وعلمــاء الاجتماع والتخطيط والإدارة.. حتى إذا تــمّ إعداد هذه الخطط طرحت 
هذه المشــاريع وعرضت على أثرياء الأمة بتكلفتها والمردود والمرجو منها فهذا 

أفضل من الدعوة المجردة للبذل أو للوقف« )1(. 
ومــن المعلــوم أن تقديم هــذه المقترحات إلى أهل الخيــر تحتاج إلى وجود 
مراكــز علميّة موثوقة تســتند في دراســاتها وتوقعاتها على الإحصاءات والمســوح 
الميدانيــة والدراســات الاستشــرافية للمســتقبل، من خلال التعــرف على الواقع 
وإمكاناته والمســتقبل وحاجاته، كما ينبغي توســعة النظر ومــده إلى أرحب أفق، 
باعتبــار أن الوقف واســتثماراته لا تقتصر على الاســتثمار المــادي المجرد الآني 
فقط مثل العقارات والأراضي، إنما ينبغي أن يتســع ليشــمل الاســتثمار البشــري 
والاســتثمار العلمي فالاســتثمار البشــري يتطلــب تكوينه وزيادتــه، الوقف على 
التعليم من بناء الجامعات والمــدارس والمكتبات، والمراكز التي تُعنى بالعلوم، 

ومراكز التدريب العلمي. 
والآليــة المقترحــة لتحقيق النفع الأكبر بــإذن الله من الوقــف في هذا المجال 
وغيرهــا مــن المجــالات الواعدة، تكــون من خلال طــرح الأوجــه الجديدة من 
المصــارف التــي يحتاجهــا المجتمع بشــكل أكبر ســواء كانت تحقق إشــباعات 
مباشــرة للمجتمــع أم مما كانت مــن الاحتياجات التي تكون منفعتها بشــكل غير 
مباشــر وعلــى آماد طويلــة، ومن ذلك على ســبيل المثال هذا المســار الجديد في 
الصــرف لإنشــاء مراكز علميّة مثــل: واحة الملك ســلمان للعلوم في الســعودية، 
ومركز الكويت العلمي، ومركز أبو ظبي للعلوم، ونادي الإمارات العلمي في دبي، 

)1(  أســباب انحســار الإيقاف في العصر الحاضر، صالح اللاحم، في )ندوة الوقف في الشــريعة الإســلامية 
ومجالاته(، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، 1423هـ، الرياض، ج2، ص997.
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والنادي العلمــي العماني، والنادي العلمي القطــري، والمركز العلمي البحريني، 
وهو ما يُحقق )الوقف الترويحي(.

وهــذه النتائــج لا يمكن تحقيقهــا – في الغالب – إلا من خــلال وجود مراكز 
خدميّة لصياغة الوثائق الوقفية، تتمحور مهمتها في رصد احتياجات المجتمع من 
خلال دراســات مســحية ومن خطط التنمية، أو توظيــف المعلومات المتاحة من 
الاحتياجات المســتقبلية لتســويقها - باعتبارها منتجــا كأي منتج تجاري - على 
الواقفين ويكون من باب الإرشاد لهم وليس فيه أي بُعد إلزامي وهذه مسألة مهمة 
جدا ينبغي التنبه لها، فكلما كان هذا المركز يتمتع باســتقلالية إدارية ومالية بعيدا 
عن الصبغة الحكومية، ســيكون ادعى للثقة في نصائحه وأدعى للقبول العام لدى 

الواقفين. 

* * *
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